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 تنبيه الدكتور عبد العزيز القاري
 :إلى خطورة قوله  

 إنَّ التصوف الصحيح هو عين التوحيد) 
 (!وإنَّه من مذاهب أهل السنَّة والجماعة  

 
 

 : كتبه 

 ربيع بن هادي المدخلي
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 : ن اتبع هداه أما بعدوم

" الرسالة"فقد اطلعت على مقال نشر في ملحق جريدة المدينة المسمى بـ 
هـ، الموافق 6201ربيع الأول عام /02عبد العزيز قاري، بتاريخ الجمعة / للدكتور
عبدالعزيز قاري الصوفية مذهب من مذاهب /د: م، تحت عنوان0222إبريل /02

 .صحيح عين التوحيد أهل السنة والجماعة والتصوف ال
 : قال المحرر ياسر عامر

اعتبر إمام مسجد قباء السابق بالمدينة المنورة وأستاذ علم الحديث الشيخ " 
عبد العزيز قاري أن الصوفية مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، ودعا عقلاء 

 ".الصوفية والجيل الجديد منهم إلى نهج التصحيح لا التبرير 
 : أقول 

كنت أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية المدرسين في    أنا -6
كلية الحديث ورئيس قسم السنة سابقاً في هذه الجامعة وما علمت أن الدكتور عبد 
 .العزيز قاري كان أستاذ علم الحديث وما أظنه يدَّعي هذا ولعل هذا خطأ من المحرر

لا مذاهب، فأهل إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب واحد فقط  -0
لهم أهل الحديث، ويقال : أهل السنة والجماعة، ويقال: السنة والجماعة يقال لهم

السلفيون أو أتباع مذهب السلف، ولا يدخل فيهم الصوفية لا سابقاً ولا : لهم
 . لاحقاً 

وقد حمل أئمة الإسلام حديث الطائفة المنصورة وحديث الفرقة الناجية على 
لا على الصوفية ولا على غيرها، ولا سيما بعد تشعب  أهل الحديث وعلمائهم

الصوفية إلى فرق كثيرة جداً كلها قائمة على عقائد ضالة ومناهج خرافية تصادم 
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 .الكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة 
الحلول، ووحدة الوجود، وتقديس الأولياء، واعتقاد أنهم : ومن عقائدها

الكون، وأنَّ فيهم أقطاباً وأوتاداً، ويدعون هؤلاء يعلمون الغيب ويتصرفون في 
ويستغيثون بهم في الشدائد من دون الله، وأفضلهم من يقرر هذه الأفعال الخطيرة 
ولا ينكرها، والخصومة بينهم وبين أهل السنة قديمة ومستمرة إلى يومنا هذا فكيف 

 !.إنهم من أهل السنة والجماعة؟: يقال
 ".لصوفية إلى التصحيح لا التبريرودعا عقلاء ا: "قوله -3

 : أقول
هذا كلام مجمل لا يستفيد منه أحد لا صوفية ولا غيرهم، فمن  -أ 

 .النصيحة لهم أن يبين لهم القاري الجوانب التي تحتاج إلى التصحيح بياناً واضحاً 
 .إن دعوتهم إلى التصحيح تدل أنهم شيء آخر غير أهل السنة  –ب 
طريق الأنبياء والمصلحين فإنهم ما كانوا يدعون  إن هذه الطريق غير –ج 

الكافرين والمنحرفين إلى أن يصححوا ما عندهم من الضلال بأنفسهم وإنما يأتي 
 .التصحيح من الله ويبُلِّغ ذلك الأنبياء ثمَّ ورَّاثهم

قد صحَّح علماء أهل السنة والجماعة كل ما فسد من دين الصوفية  –د 
لأنهم يدركون أنهم لا رغبة لهم في التصحيح ولا قدرة لغلبة عقيدة وعبادة ومنهجاً، 

الجهل عليهم ولبعدهم وبعُد عقائدهم ومناهجهم عن الكتاب والسنة ومذهب أهل 
السنة والجماعة، فلم يقبلوا هذا التصحيح بل حاربوا أهل السنة الذين صححوا 

إليه ونصحوا لهم، فهل بعد كل هذا سيسارعون إلى التصحيح الذي دعاهم 
 !.القاري؟

إن كان يعتقد فيهم أنهم سيسرعون إلى تنفيذ  –وأنا أطلب من القاري 
أن يساعدهم بما يعينهم ويشجعهم على التصحيح الذي يرضي الله  –نصيحته 

 .ويدخلهم في عداد أهل السنة والجماعة



 4 

ونرجواأن يتحقق ما يصبو إليه القاري بل يصبو إليه أهل السنة والجماعة، 
لأن : "ة أخرى أن يدخل القاري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلمونرجو مر 

 ".يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم
وقال فضيلته في كلمته التي ألقاها في منتدى بجدة وحضرتها : "قال المحرر -2

إن أكثر من كتب في التصوف ارتكز على روايات المتأخرين من أحوال (: الرسالة)
لزهاد والعُبَّاد، كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، ولم يرتكز على روايات ا

 .القرون الأولى المفضلة
وأكَّد فضيلته على ضرورة ربط التصوف بالرعيل الأول من السلف، والسلف 

 ".في نظر الشيخ القاري هم الصحابة
 :   أقول 

هل القرون المفضَّلة إنَّ إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض يعُدَّان من أ
وإنما هما من أهل ،وهما ليسا من الصوفية ،فكلاهما من طبقة متوسطي أتباع التابعين 

 .الدِّين والورع والزهد المشروع 
ويفيد كلام القاري أن أكثر مؤلفات الصوفية ارتكزت على روايات أناس 

انفصام منهج  جاءوا بعد القرون المفضلة، وإن الواقع ليؤكِّد ذلك، وهذا يدل على
القرون المفضلة التي شهد لها : الصوفية وعقيدتهم عن عقيدة ومنهج السلف الصالح

ثم يأتي بعدها قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون " رسول الله بأنها خير القرون 
 .ولا يوفون ويكثر فيهم السمن

أما أهل السنة والجماعة أهل الحديث فهم امتداد للقرون المفضلة عقيدة 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من "ومنهجاً 

 ".خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى
-وبداية الصوفية وإن كان في عهد الحسن البصري وابن سيرين            

 . اللذين أنكراها عليهم  -رحمهما الله
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ت الحارث بن أسد المحاسبي هي كتابا -فيما أعلم-بداية كتابات الصوفية 
أحد تلاميذ يزيد بن هارون الذي يعُدُّ في أتباع التابعين آخر القرون المفضلة، وكان 

 .الحارث من المعاصرين للإمام أحمد وإخوانه من أئمة الحديث والسنة
ألَّف الحارث كتباً للصوفية فأنكرهـا أهـل السـنة ومـنهم الإمـام الحـافز أبـو ارعـة، قـال 

شــهدت أبــا ارعــة وقــد : قــال الحــافز ســعيد بــن عمــرو البردعــي : ) ذهبي الحــافز الــ
إيـاك وهـذه الكتـب هـذه كتـب بـدع  : سئل عن الحارث المحاسـبي وكتبـه فقـال للسـائل

وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه مـا يغنيـك قيـل لـه في هـذه الكتـب عـبرة فقـال 
عــبرة بلغكــم أن ســفيان مــن لم يكــن لــه في كتــاب الله عــبرة فلــيس لــه في هــذه الكتــب 

لى إومالكــا والأوااعــي صــنفوا هــذه الكتــب في الخطــرات والوســاوس مــا أســرع النــاس 
البدع مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين وأين مثل الحارث فكيف لو رأى أبـو 

لأبي طالــب وأيــن مثــل القــوت كيــف لــو رأى ( القــوت) ـ كــ ارعــة تصــانيف المتــأخرين
وحقـــائق التفســـير للســـلمي لطـــار لبـــه كيـــف لـــو رأى ، م بهجـــة الأســـرار لابـــن جهضـــ

تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات كيف 
القــادر كيــف لــو رأى فصــوا الحكــم والفتوحــات المكيــة  لــو رأى الغنيــة للشــيخ عبــد

يث بلى لما كـان الحـارث لسـان القـوم في ذاك العصـر كـان معاصـره ألـف إمـام في الحـد
ولمــا صــار أئمــة الحــديث مثــل ابــن الد يســي  هفــيهم مثــل أحمــد بــن حنبــل وابــن راهويــ

نســـأل الله  (1)وابـــن شـــحانة كـــان قطـــب العـــارفين كصـــاحب الفصـــوا وابـــن ســـفيان
  ( .0/611)ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( العفو والمسامحة آمين 

سمعت : قال: "قالبن حية  وقال ابن الجواي وبالإسناد إلى أبي يعقوب إسحاق
ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون : أحمد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات فقال 

 .وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا، 
أنه سمع كلام الحارث المحاسبي ، فقال لصاحب له لا  وروينا عن أحمد بن حنبل

                                                           

  (1) كذا والصواب ابن سبعين    
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وقد ذكر الخلال في كتاب السنة عن : أرى لك أن تجالسهم ، وقال ابن الجواي 
الحارث أصل البلية ، حذروا من الحارث أشد التحذير : أحمد بن حنبل أنه قال 

يعني في حوادث كلام جهم ، ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم ما 
اال مأوى أصحاب الكلام حارث بمنـزلة الأسد المرابط ينظر أي يوم يثب على 

 ( .  626ا)إبليس  تلبيس، الناس 
ثم نقل ما ذكره الذهبي عن أبي ارعة قوله عن كتب الحارث إنها كتب بدع 

 ( .622/ا) تلبس إبليس ، " إلخ .. وضلالات 
فهذا هو موقف أئمة الإسلام الناصحين من التصوف وأهله إدانة لمؤلفاتهم 

 .وتحذير من ضلالاتهم وشطحاتهم
السلف الصالح ولا سيما الصحابة؛ وأما إلحاح القاري على ربط الصوفية ب

فهذا الربط يجب أن يكون شاملًا لكل الفرق المنتمية إلى الإسلام بما فيها الأحزاب 
السياسية التي تتهاون في أمر الصوفية والروافض وغيرهم، ويجب على كل عالم ناصح 

غير وغيور أن يسعى جاداً في إرجاع المنحرفين عن صراط الله المستقيم والمتبعين ل
 .سبيل المؤمنين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح

: وطالب الشيخ القاري في محاضرته التي كانت بعنوان: )قال المحرر -2
، بأنه ينبغي عند النظر في شئون التصوف "التصوف الصحيح هو عين التوحيد"

 .تهمالإنصاف من جهتنا، والتصحيح من جه: والمتصوفة التطرق إلى جانبين
لا بد من : واعتبر أن الإنصاف هو من منهج أهل السنة والجماعة، قائلاً 

إنصاف مذهب التصوف بين صحيحه وسقيمه، فالتصوف في جذوره كان 
صحيحاً، وهذا من كلام أهل السنة والجماعة، كشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، 

 .لموهو مدرسة كبرى في حياة المسلمين لا يمكن إلغاؤها بجرَّة ق
وفي الجهة المقابلة طالب الشيخ القاري بضرورة الإصلاح، وذلك بتنقية 

ممارسات أكثر المسلمين في العالم الإسلامي : "ممارسات المتصوفة الحاصلة اليوم قائلاً 
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الرعيل  –اليوم من التصوف تجدهم يمارسون ممارسات لا تمتُّ إلى الصوفية الأولى 
 ".الكامل بالخالق وقطع العلائق بالخلقفالتصوف في أصله التعلق  –الأول 

 (.وأضاف أن أخطر ما شوَّه التصوف هو دخول الفلسفة عليه
 : أقول
بأن التصوف هو عين التوحيد، : من سبقك من أئمة السنة إلى القول -6

وحتى لو قالها أحد لردَّه واقع التصوف وعقائده ومناهجه، ولردَّه جهود أئمة 
 .ته بالانحراف منذ ذرَّ قرنهالإسلام وأقوالهم في إدان

 !.ولو كان هو عين التوحيد ؛فكيف يحاربه أئمة الإسلام؟ 
مطالبتك من ينظر في شئون التصوف بالإنصاف، فهل ترى أيها الرجل  -0

أنك أتقى وأورع من أئمة الإسلام والسنة وعلى رأسهم الإمام أحمد، وأبو ارعة، 
هبي، وابن القيِّم،وابن  عبد الهادي وابن والشافعي، وابن الجواي، وابن تيمية، والذ

عبد الوهاب، والشوكاني، والصنعاني، وأئمة الدعوة السلفية، وغيرهم وأنهم قد ظلموا 
الصوفية وعلى رأسهم الحلاج، وابن عربي، وابن سبعين، والشعراني، والنبهاني، 

لسهروردية، ودحلان، وطوائفهم كالرفاعية وكالتيجانية، والمرغنية، والنقشبندية، وا
 !والجشتية ؟

الإنصاف من جهتنا، أظن أن أهل السنة لا يوافقونك على هذا : فقولك 
إن الصوفية قد : الاعتراف الضمني بأنهم قد ظلموا الصوفية، بل يجب أن يقال

ظلموا الإسلام والمسلمين بنشر تصوفهم الذي من ثماره وآثاره ما يراه الناس من 
لمين وحتى في المساجد تُدعى من دون الله ويستغاث آلاف المشاهد في بلدان المس

بهم في الشدائد وتُشدُّ إليها الرحال، ويقام لها الاحتفالات والموالد، ويقُدَّم لها النذور 
والذبائح والأموال الطائلة التي  لا تسخى نفوس كثير من مقدميها أن يقدِّموها لله 

 .وفي سبيله
ا حالهم ؟ بل لا يعرف الناس عنهم إلا أترى أن أهل السنة لم ينصفوهم وهذ
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أنهم يضعون السدود والحواجز بين الناس وبين الحق والنور الذي يقدِّمه لهم علماء 
 .السنة الناصحون من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هدي السلف الصالح

 !لماذا تريد أن يتعب أهل السنة في التفريق بين صحيح التصوف وسقيمه ؟
وأصحابه أن يذهبوا إلى التوراة والإنجيل وقد  الُله تعالى الرسولَ فهل ألزم 

بدُِّلت نصوصهما مع أنَّ جذورهما صحيحة بل وحي من الله فهل ألزمهم بأن يقوموا 
أو أنَّ الله تبارك وتعالى بينَّ ما عندهم من الضلال ! بالتمييز بين الحق والباطل ؟
 .وكفى المؤمنين هذا التمييز

هل السنة في نقد الفرق ومنها الصوفية على طريقة الكتاب لقد جرى أ
والسنة في بيان الباطل ليحذره الناس، ولم يقولوا إن ما عندكم من حق فهو باطل 

 .حتى يقُال إنهم قد ظلموهم
ولهم الحق أن يحذِّروا من التصوف والرفض والتجهم والاعتزال وسائر أنواع 

لحق، لكن هذا الحق قد غمس بالباطل، الضلال وإن كان يوجد عندهم شيء من ا
ومعظم الناس لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل، فمن الإنصاف للمسلمين ومن 
الحكمة والنصح أن يحذِّر من التصوف والصوفية والرفض والروافض، لأن سلامة 

 .الناس ونجاتهم لا تتحقق إلا بهذا الأسلوب
ه وسلم من البدع وسماها شر أرأيت كيف حذَّر رسول الله صلى الله علي

 !الأمور؟
الخوارج ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة،  أرأيت كيف ذمَّ رسول الله 

، مع أن عندهم من "اقتلوهم حيث وجدتموهم فإن لمن قتلهم أجراً عند الله: "وقال
يحقرون قراءتهم عند قراءتهم  -رضوان الله عليهم-العبادة ما يجعل الصحابة 

د صلاتهم، فهل كلَّف رسول الله الصحابة أن يذهبوا ليميِّزوا بين حق وصلاتهم عن
 !.الخوارج وباطله حنى يكونوا منصفين؟

إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الإسلام أتقى الناس لله 
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وأخشاهم له وأشدهم ورعاً وإنصافاً ونصحاً، ومن إنصافهم للناس ونصحهم لهم أن 
 .الخوارج والروافض والتصوف وسائر البدع وأهلها حذَّروهم من بدع
 (.الإنصاف هو منهج أهل السنة والجماعة: )وقولك
هذا حق، وقد ميَّزهم الله بذلك، ومنهجهم في نقد الصوفية هو الحق : أقول

والمنهج الذي ترى أنه هو الإنصاف، لا أصل له في شريعة الإسلام، ولو كان من 
 .الإسلام لسبقونا إليه

نسبته إلى أهل السنة ومنهم ابن تيمية من أن التصوف في جذوره كانت  وما
صحيحة؛ أرى أنه لا أساس له، وما رأينا منهم إلا النقد لجذوره وفروعه، وقد سبق 
تحذير أبي اُرعة وكلام الذهبي المتضمِّن لمغايرة أهل السنة للصوفية ومنابذتهم لهم من 

: أنا أقصد المعاصرين، فنقول: فإن قلت عهد أحمد ومن معه والمحاسبي ومن معه،
بينِّ اختلاف المنهجين والظلم الذي ترتب على مخالفة المعاصرين من أهل السنة 

 .لمنهج أسلافهم، وإلا فليعلم الناس أنك تتكلم بغير علم وبغير حجج
 (.وهو مدرسة كبرى في حياة المسلمين لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم: )وقوله

لشيخ الإسلام أم للتصوف ؟ وإذا كان وصفاً  لا أدري أهذا وصف
للتصوف؛ فمن قال من أهل السنة إنه يمكن إلغاؤه بجرة قلم، وكيف يقولون هذا 
وهم يعلمون ويدركون جهود أئمة الإسلام من فجر تاريخ التصوف إلى اليوم لم  
راً تلغه ، بل لعناد أساطين الصوفية ما يزداد على مرِّ الأيام والقرون إلا انتشا

من : الشورى()إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ : )وتضخماً والعياذ بالله، والله يقول لرسوله
اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ : ) ، ويقول تعالى لرسوله(24الآية ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِر  * فَذكَِّرْ إِنمَّ
، ومع (070يةمن الآ:البقرة()ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ :)، ويقول(00-06:الغاشية)

 .ذلك فرسول الله مكلَّف بالتبليغ والجهاد
وأهل السنة ما عليهم إلا الدعوة والبلاغ والصبر على الأذى، ولا يجوالهم 

إِنَّ الَّذِينَ : )السكوت عن باطل الصوفية ولا عن باطل غيرهم لأن الله تعالى يقول
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ى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالْهدَُ 
عِنُونَ   (.622:البقرة( )يَـلْعَنـُهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

وممارسات أكثر المسلمين في العالم الإسلامي اليوم من التصوف : )وقوله
فالتصوف  –لأول الرعيل ا –تجدهم يمارسون ممارسات لا تمتُّ إلى الصوفية الأولى 

 (. في أصله التعلق الكامل بالخالق وقطع العلائق
 : أقول

في هذا الكلام حذر شديد من جرح مشاعر الصوفية وإيهام في الكلام لا 
يظهر منه فداحة ما عند الصوفية من البُعد السحيق عما كان عليه السلف من 

لوهية وتوحيد الأسماء توحيد الربوبية وتوحيد الأ: تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة
والصفات، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل جوانب 

 .الإسلام ومحاربة مظاهر الشرك ووسائله كلها
وفي هذا الكلام إيهام الناس أن الرعيل الأول وهم الصحابة الكرام كانوا 

طل قطعاً، وأنكر ابن صوفية أعاذهم الله وأعاذ أتباعهم بحق من التصوف، وهذا با
وجاء أبو نعيم : الجواي على أبي نعُيم عدَّه بعض الصحابة من الصوفية حيث قال

الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم 
يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي 

القاضي والحسن البصري  يه العجب وذكر منهم شريحاً الله عنهم فذكر عنهم ف
وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيل  ،وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل

وابراهيم بن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من 
زهد الزهاد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن ال

: تلبيس إبليس(. ]لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره
 [.624/ا

ولقد حارب أئمة الإسلام التصوف وأهله وكتبه من أول ظهوره كما أسلفنا 
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 .ذلك في هذا المقال
إذا دخل الرجل في التصوف أول النهار لا يأتي الليل إلا وقد : وقال الشافعي

 .ذهب عقله، أو كما قال
إيهام أن صوفية اليوم فقط هي التي خالفت الرعيل الأول، ويفيدنا : وفيه

 .هذا الكلام براءة صوفية ما قبل اليوم من هذه المخالفة
وهذا فيه ما ينافي العهد الذي أخذه الله على أهل العلم وهو البيان، قال 

آل ()بـَيـِّنـُنَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَُ : )تعالى
الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين : "، والرسول يقول(647من الآية: عمران

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين : "لمن ؟، قال: النصيحة، قال الصحابة
 ".وعامتهم
 

 (. لائق بالخلقفالتصوف في أصله التعلق الكامل بالخالق وقطع الع: )وقوله 
من قال هذا من الرعيل الأول أو من علماء الإسلام إنه كلام : أقول 

غامض هل يخص توحيد الربوبية أو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وغيرها من جوانب 
الإسلام ثم هل في القرآن والسنة أمر أو دعوة إلى قطع العلائق بالخالق كلا لقد قال 

وَآتِ ذَا : )إلى قوله ،(لاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَقَضَى ربَُّكَ أَ (: تعالى 
رْ تَـبْذِيراً   (.الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُـبَذِّ

ناً وَبِذِي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا(: وقال تعالى 
الْقُرْبََ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجنَْبِ وَابْنِ 

 (31:النساء( )السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ  مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً 
 . ئق مع هؤلاء إلا عاق الوالدين وإلا كل مختال فخور ولا يقطع العلا

قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ( : "وقال تعالى ذاكراً صفات أهل االنار ومنها   وَالَّذِينَ يَـنـْ
مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ في الْأَرْضِ أوُلئَِكَ لَهمُُ 
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 (02:الرعد( )اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّارِ 
فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُـقَطِّعُوا (: وقال تعالى 

 (.0 -00:محمدْ(( )أرَْحَامَكُم أوُلئَِكَ الَّذِينَ لعََنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 
:   " ئشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عا

 ". من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله : الرحم معلقة بالعرش تقول 
:   " وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 -0222 )صحيح مسلم كتاب البر حديث رقم " . لا يدخل الجنة قاطع رحم 
0121  .) 

 . لا يقصدون هذا : فإن قال قائل
هذا ظاهر كلامهم وليس لنا إلا الظاهر ويمكن أن يلجأ الصوفية إلى : قلنا 

أنتم علماء الرسوم ونحن علماء الباطن أو إلى الفرق بين : قولهم لعلماء الشريعة 
 . علماء الشريعة وبين علماء الحقيقة 

 : قال المحرر  -1
ضرورة أن يقوم أهل التصوف الصحيح والجيل الجديد منهم وأكد الشيخ 

بالمبادرة بالمحاولات الإصلاحية لا التبريرية، وعليهم أن ينقوا صورة التصوف وإعادته 
إلى وجهه الصحيح وجذوره الأولى حتى لا يتخلفوا عن الدائرة الكبرى دائرة أهل 

هل السنة والجماعة لا يبقى دائرة أ'' :مضيفاً '' السنة و الجماعة وهم أصلًا منهم
ويؤكد الشيخ من جهته أن   -كما يقول الشيخ قاري  -خارجها إلا بعض الطوائف 

هناك جهوداً بذلت في هذا السياق ودلل على تجربة بعض علماء المتصوفة في الهند 
إلى التصحيح، وشدد بقوله ان شيوخ التصوف الصحيح في القرون الأولى وحتى 

أكثر من دافع ضد  -أي شيوخ المتصوفة -تصوف المنحرف وهم المتأخرة قاوموا ال
قارئ عن الداعية علي اين العابدين .وحينما سئل د. الشيعة كالحارث المحاسبي

هو شاب مثقف ويحاول أن يقدم '' :الجفري ، لم يشنع عليه بل ما ااد عن قوله 
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ديد الذي التصوف بأسلوب ما، والمطلوب أكثر من ذلك وهو يعتبر من الجيل الج
 . ''نريد منه الإصلاح لا التبرير

 : أقول 
 من هم أهل التصوف الصحيح؟

 !!ومتى كان التصوف في يوم من الأيام صحيحاً ؟ 
ولقد قدمت للقارئ كلام الإمام أحمد وأبي ارعة في المحاسبي وكتبـه وأضـيف هنـا قـول 

ن نُسـب إلى بعـد أن ذكـر كـلام بعـض مـ –ابـن الجـواي في مصـنفاتهم، قـال رحمـه الله 
وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في : "التصوف وتعريفه للتصوف قال

عــه في القــرن مأشــياء ثم لــبس علــى مــن بعــدهم مــن تــابعيهم فكلمــا مضــى قــرن ااد ط
الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن وكـان أصـل تلبيسـه 

أراهـــم أن المقصـــود العمـــل فلمـــا أطفـــأ مصـــباح العلـــم علـــيهم أنـــه صـــدهم عـــن العلـــم و 
أن المقصـــود مـــن ذلـــك تـــرك الـــدنيا في  أراهعنـــدهم وبطـــوا في الظلمـــات فمـــنهم مـــن 

ونســوا أنــه خلــق للمصــالح   الجملــة فرفضــوا مــا يصــلح أبــدانهم وشــبهوا المــال بالعقــارب
كانـت وهـؤلاء   ، نـه كـان فـيهم مـن لا يضـطجعإوبالغوا في الحمل على النفـوس حـتى 
الجادة وفيهم من كان لقلة علمـه يعمـل بمـا يقـع  مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير

 . من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري إليه
ثم جــاء أقــوام فتكلمــوا لهــم في الجــوع والفقــر والوســاوس والخطــرات وصــنفوا في 
ذلـك مثــل الحــارث المحاســبي وجــاء آخــرون فهــذبوا مــذهب التصــوف وأفــردوه بصــفات 

يـزوه بهـا مــن الاختصـاا بالمرقعــة والسـماع والوجــد والـرقص والتصــفيق وتميـزوا بزيــادة م
ثم مــا اال الأمــر ينمــي والأشــياخ يضــعون لهــم أوضــاعا ويتكلمــون  ، النظافــة والطهــارة
هم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حـتى سمـوه دُ عْ بواقعاتهم ويتفق ب ـُ

ومـــنهم مـــن خـــرج بـــه الجـــوع إلى  ، الشـــريعة العلـــم الظـــاهرالعلـــم البـــاطن وجعلـــوا علـــم 
الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم وايلوا شخصا مستحسن 
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الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الطـرق ففسـدت 
ال إبلـــيس عقائـــدهم فمـــن هـــؤلاء مـــن قـــال بـــالحلول ومـــنهم مـــن قـــال بالاتحـــاد ومـــا ا 

يخـــبطهم بفنـــون البـــدع حـــتى جعلـــوا لأنفســـهم ســـننا وجـــاء أبـــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي 
فصـــنف لهـــم كتـــاب الســـنن واـــع لهـــم حقـــائق التفســـير فـــذكر عـــنهم فيـــه العجـــب في 
تفســيرهم القــرآن بمــا يقــع لهــم مــن غــير إســناد ذلــك إلى أصــل مــن أصــول العلــم وإنمــا 

 ".عام وانبساطهم في القرآنحملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الط
 .ثم نقل الطعن في عدالة أبي عبد الرحمن السلمي

أبــو نصــر الســراج كتابــا سمــاه لمــع الصــوفية ذكــر فيــه مــن  موصــنف لهــ: "ثم قــال
الاعتقاد القبيح والكـلام المـرذول مـا سـنذكر منـه الـة إن شـاء الله تعـالى وصـنف لهـم 

يــث الباطلــة ومــا لا يســتند فيــه إلى أبــو طالــب المكــي قــوت القلــوب فــذكر فيــه الأحاد
أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلـك مـن الموضـوع وذكـر فيـه الاعتقـاد الفاسـد 

وهـذا كـلام فـارغ وذكـر فيـه عـن بعـض الصـوفية ،وردد فيه قول قـال بعـض المكاشـفين 
 ".ن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائهأ

خـــل إلى البصـــرة بعـــد وفـــاة أبي دأن أبـــا طالـــب "ونقـــل عـــن الخطيـــب بإســـناده 
الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعز 

 ".فخلط في كلامه فحفز عنه أنه قال ليس على المخلوق أضر من الخالق
وصــــنف لهــــم عبــــد الكــــري بــــن هــــواان القشــــيري كتــــاب الرســــالة فــــذكر فيهــــا  : "قــــال

فنـــاء والبقـــاء والقـــبض والبســـط والوقـــت والحـــال والوجـــد ال العجائـــب مـــن الكـــلام في
والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحـو والإثبـات والتجلـي 
والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكـين والشـريعة والحقيقـة 

 . منه  إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب
وجاء محمد بن ظاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف فذكر فيـه أشـياء يسـتحي 

 ".العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى



 15 

حيـاء علـى طريقـة القـوم وجاء أبو حامد الغـزالي فصـنف لهـم كتـاب الإ : "قال
وتكلـم في علـم المكاشـفة وخـرج عـن  وملأه بالأحاديث الباطله وهـو لا يعلـم بطلانهـا

ن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات إوقال  ، قانون الفقه
الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام 

وقـــــال في كتابـــــه المفصـــــح بـــــالأحوال إن الصـــــوفية في يقظـــــتهم يشـــــاهدون  ، الباطنيـــــة
لائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحـال الم

 ".من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق
وكــان الســبب في تصــنيف هــؤلاء  (: "تلبــيس إبلــيس)ثم قــال ابــن الجــواي في 

استحسـنوه  علـى مـا وإقبـالهموالآثـار  والإسـلاممثل هذه الأشياء قلـة علمهـم بالسـنن 
 ".من طريقة القوم

وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمـراء فصـاروا  : "إلى أن قال
 ".أصدقاء

فصـل واهـور هـذه التصـانيف الـتي صـنفت لهـم لا تسـتند إلى أصـل : "ثم قال
" وإنمــا هــي  واقعــات تلقفهــا بعضــهم عــن بعــض ودونوهــا وقــد سموهــا بــالعلم البــاطن

 ( .622-624ا)تلبيس إبليس 
 -الجهــل والوســاوس والخطــرات والعشـــق، : فهــذه أصــول الصــوفية وجــذورها 

وفســاد العقائــد بــل الزندقــة كــالحلول ووحــدة الوجــود والــورع  –تعــالى الله عمــا يقولــون 
القـــائم علـــى الجهــــل والجـــرأة علــــى تفســـير كتـــاب الله بعقائــــدهم الباطلـــة ووساوســــهم 

 .وخطراتهم إلى آخر ما عندهم من الضلال
ثم جـــرأتهم علـــى تفســــير كتـــاب الله، فــــلا يرجعـــون إلى أصــــول أهـــل الســــنة في 
تفســير كتــاب الله، كتفســير القــرآن بــالقرآن، وتفســيره بالســنة، وبفقــه الصــحابة الــذين 
عرفـــــوا مـــــراد الله مـــــن جهـــــة معـــــرفتهم بأســـــباب النــــــزول ومعاصـــــرتهم لنــــــزول الـــــوحي، 
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قـــه العملـــي لمعـــاني القـــرآن، وإنمـــا ومعاشـــرتهم لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وتطبي
 .يرجعون إلى أصولهم الفاسدة ومناهجهم الضالة

فكيــــف يصــــحُّ القــــول بــــأن الصــــوفية مــــن أهــــل الســــنة، وأن جــــذور التصــــوف 
 !صحيحة؟

ــــاحثين إلى أن التصــــوف تســــرب إلى الإســــلام مــــن  لقــــد توصــــل كثــــير مــــن الب
 .النصرانية والمجوسية والهندوكية 

 !.ل التصوف الصحيح والجيل الجديد ؟ونسأل القاري  من هم أه
أهم الرفاعية والتيجانية، والمرغنية، أم البريلوية، أم النقشبندية، أم السهروردية، 

 .أم البرهانية، أم الشاذلية، وكلُّها تلتقي في ابن عربي وأمثاله من أهل وحدة الوجود
ق اعــــت كتبــــاً للطــــر ( هـــــ 6320)وأذكــــر أنــــني في رحلــــتي إلى الســــودان عــــام 

الصوفية التي يعيش أهلها في دول أفريقيا ودرستها دراسة مقارنة بينها، فوجدتها كلها 
، تشــترك في عقيــدة الحلــول ووحــدة الوجــود، والخرافــات، والغلــو في الأوليــاء، والشــرك 

ولقـد ذكــر لي أحــد علمـاء أهــل الحــديث مـن أهــل الهنــد أنـه درس الطــرق الصــوفية في 
 .تلتقي في الحلول ووحدة الوجود والشرك الهند وباكستان فوجدها كلها 

وأذكر أنه دار نقاش بيني وبين عالم صوفي أاهري حول التصوف ومـا فيـه مـن 
الضلال، ومن حلول ووحدة وجود إلخ، فذكرت له ما أعرفه عن الطرق الصوفية ومـا 

 .فيها من البلاء المشار إليه، وهو يجادل بالباطل
 .لأبين لك ما فيها مما ذكرتهاختر لي أفضل هذه الطرق : فقلت له
 .الطريقة الشاذلية، وأنا عليها: فقال

فجئته في اليوم الثاني بكتاب من كتب الشاذلية، وأوقفته على مـا في الكتـاب 
مـــن القــــول بــــالحلول ووحـــدة الوجــــود والشــــرك، فبُهــــت فطلـــب مــــني الكتــــاب عاريــــة، 

 .عن التصوفولم يُظهِر تراجعه  –مع الأسف  –فذهب به ولم يعُده إليَّ 
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ولا شــك عنــدي أنَّ هــذا الرجــل علــى علاتــه أعلــم وأفضــل عنــدي مــن صــوفية 
الجفــري، الــذي لم يُشــنِّع عليــه : الجيــل الــذين يطلــب مــنهم القــاري التصــحيح، ومــنهم

هو شاب مثقف ويحاول أن يقدِّم التصـوف بأسـلوب : "القاري، بل ما ااد على قوله
الجيـل الجديـد الـذي نريـد منـه الإصـلاح  ما والمطلوب أكثر من ذلك، وهـو يعتـبر مـن

 ".لا التبرير
لقــد عُــرِفَ الجفــري بأنــه يــدعو إلى الشــرك الصــريح ويكــذب : ونقــول للقــاري

علـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ويقـــص القصـــص الخـــرافي ويـــدعو إلى التعلـــق 
 . بالموتى ويطعن في أهل التوحيد والسنة ويسخر منهم 

ـــدقيق تبـــين لي أن الـــولي :"ول وفي موقعـــه الالكـــتروني يقـــ ـــه بعـــد البحـــث والت إن
يستطيع أن يخلق طفلًا بلا أب ولكننا لا نستطيع أن نقول هـذا أمـام العامـة حـتى لا 

 ".تدعي الزانية أن ما في بطنها من خلق الولي
إنَّه الجد في إنعاش التصوف في الجزيـرة العربيـة بعـد ، فهذا تصحيحه وتجديده 

وعنــده مــن البلايــا والطــوام المخزيــة مــا عــرف بــه أهــل ، د نــاره أن كــاد أن ينتهــي وومــ
وأمــا الــروافض والصــوفية فقــد أفــرحهم وأمــا ،الســنة خطــره فــدفعهم إلى التحــذير منــه 
 .عوام الناس فقد فتنوا به بعد أن خدعهم 

 :ومن أذكاره التي يرقص فيها على الطريقة الصوفية
 !!     هذه هي ثقافة الجفريف( أح ...أح ) و( هو ...هو )و(حي ...حي )  

فهـل يرجــو عاقـل مــن أمثــال هـذا الصــوفي المحــترق أن يقـوم بتصــحيح التصــوف 
 . المزعوم له أنه صحيح الجذور 

أيا عبدالعزيز قاري أين النصيحة وبيان المنهج السلفي على حقيقته والتفصيل 
 .فيه، وبيان حقيقة التصوف من بداياته إلى اليوم؟
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إن فاقــد الشــيء لا يعطيــه، وإن لــك عُــذراً ألا وهــو : يــكف: فهــل لي أن أقــول
الضــعف الشــديد بمعرفــة مــنهج الســلف، والضــعف الشــديد بمعرفــة الصــوفية وعقائــدها 

 .ومناهجها وآثارها المدمرة على الأمة الإسلامية؟
وهــــذا أحســــن شــــيء أعتــــذر بــــه لــــك، فــــإن كنــــت أصــــبتُ الحقيقــــة في هــــذا 

مــذهب أهــل : حــرك للدراســة الجــادة للمــذهبينالاعتــذار، أو قاربــت، فــأرجو منــك الت
 . السنة ومذاهب الصوفية

وستجد الفروق الهائلة بين المذهبين بحيث يتبين لك ولكل دارس منصف أنـه 
إن التصوف هو عين التوحيد كما لايجوا أن يقُال أنَّ الصوفية من : لا يجوا أن يقال

 .أهل السنة بحال من الأحوال 
ن عنــده علــم وغــيرة علــى الإســلام والمســلمين إلى وإنــه يجــب أن يَســعى كــل مــ

تطهــير المجتمعــات الإســلامية مــن عقائــد التصــوف ومناهجــه وآثــاره، وذلــك لا يحصــل 
إلا بالجهود المتواصلة في نشر العلـم الصـحيح، والتوحيـد الـذي جـاء بـه ايـع الأنبيـاء 

تــبرأ ذمــة  علــيهم الصــلاة والســلام ولا ســيما خــاتمهم محمــد صــلى الله عليــه وســلم ولا
العلماء والدعاة الصادقين إلا بالنهوض الجاد المخلص في نشر التوحيد وما قـام عليـه 

 .من علوم وأعمال
وأن يتجنبـوا مثــل هــذا الأســلوب الميــت الــذي لا يحــق حقــاً، ولا يبُطــل بــاطلًا، 

 .ولا ينُقذ غريقاً 
متعاليــــاً عليــــك أن تســــلك  –والله  –وأنصــــحك لوجــــه الله وأمثالــــك ولســــت 

يـــق الأنبيـــاء والمصـــلحين في بيـــان الحـــق والصـــدع بـــه بـــالعلم والحجـــة والبرهـــان، مـــع طر 
الحكمـــة والصـــبر علـــى الأذى، مـــع اعتقـــاد بأنـــك ستحاســـب وتُســـأل أمـــام الله عــــن 
الأمانـــة الـــتي حملتهـــا فأنصـــحك بالبُعـــد عـــن المجـــاملات السياســـية وطلـــب الســـلامة، 

 .وطلب رضى الناس وتقديمه على رضى الله
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من آتاه الله علماً بمثل ما نصحتُك به، وأسأل الله أن يهيـ  لهـذه وأنصح كل 
 . النصيحة آذاناً صاغية وقلوباً واعية بعيدة عن سوء الظن بالناصحين   وغمطهم 

 إن ربي لسميع الدعاء
 وصلى الله على نبينا محمد

 وعلى آله وصحبه
 .وسلم

 ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : وكتب 
 .هـ6201/ربيع الأوَّل/03


